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وأخيرا بدأ الحوار الوطني برعاية الرباعية ( المتمثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل ،الاتحاد العام
للصناعة والتجارة ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين) وهي لحظة لم يكن
الوصول إليها إلا نتاجا  لمراحل سابقة اخذ فيها الصراع بين القوى السياسية المختلفة أشكالا متعددة
وتجاذبــات حــادة تتفــاوت مــن حيــث القــوة والفاعليــة ،وهــي حالــة مــن الصراع تكشــف عــن وضعيــة
الارتباك السياسي التي تعيشها النخبة السياسية في تونس منذ سقوط بن علي والفشل في إيجاد
الصـيغة المناسـبة للتعـايش بصـورة تسـمح للجميـع بالمشاركـة في الشـأن العـام دون إلغـاء أو إقصـاء أو

اضطرار للاحتراب الداخلي بشتى أشكاله. 
كتــوبر (تشريــن أول)  بــدا واضحــا أن ثمــة فئــات سياســية فمنــذ ظهــور نتــائج انتخابــات  أ
مختلفة ترفض القبول بالنتائج أو على الأقل لا تقبل بالإدارة الجديدة التي تولت السلطة لاعتقادها
أنها لا تعبر بصورة صادقة عن المشهد السياسي وهذا يعود إما لمنطق الخصومة السياسية والمناكفة
الإيديولوجيــة أو إلى خلاف المصالــح خاصــة بالنســبة لفئــة السياســيين الذيــن كــانوا يــديرون اللعبــة

السياسية زمن بن علي.

وبمراجعة بسيطة للأحداث المتلاحقة في المشهد السياسي التونسي يمكن أن نصنف المشهد الحزبي
على النحو التالي:

أولا: قــوى سياســية تمترســت وراء منظمــات المجتمــع المــدني واســتفادت مــن حضورهــا الواســع فيهــا
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واسـتغلتها وسـيلة للضغـط علـى خصـمها السـياسي الوافـد الجديـد للسـلطة وهـذه القـوى نعـني بهـا
تحديدا قوى اليسار التي ارتهنت قرارات الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع

عن حقوق الإنسان لمصلحتها وجعلتها حصان طروادة في صراعها السياسي.

ثانيــا: قــوى سياســية اســتخدمت نفوذهــا في الدولــة العميقــة والمكاســب الــتي راكمتهــا طيلــة ســنوات
حضورها مع النظام السابق ونعني بها تحديدا حزب نداء تونس وكل المجموعات المتحالفة معه ممن
يمثل كثير من سياسييها مجرد امتداد للحقبة السياسية السابقة وهذا الطرف لديه حضور في اتحاد

الصناعة التجارة ( منظمة رجال الأعمال ) وكذلك في الإدارة والأجهزة الفاعلة في الدولة.

ثالثا: الترويكا الحاكمة ( أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل ) وهي تتجاوز مجرد الثلاثي الحزبي الحاكم
لتعــبر عــن طيــف واســع مــن المجموعــات السياســية الــتي اســتفادت مــن الثــورة والــتي تســعى لتثــبيت
أقـدامها في المشهـد الـوطني مسـتندة في ذلـك إلى الشرعيـة الانتخابيـة  ومنطـق التـداول علـى السـلطة

ورفض الخطابات الانقلابية أو منطق القفز على الخيارات الشعبية.

يــة ( حركــة وفــاء وحركــة سواعــد والرابطــة الوطنيــة لحمايــة الثــورة )وهــي تســعى إلى رابعــا: قــوى ثور
مواصلة المسار الثوري ضدا لكل محاولة للانتكاس أو الارتداد إلى زمن المخلوع وهذه القوى الثورية
ورغم نقدها للترويكا تظل رافضة لكل فكر انقلابي وهي في هذا تلتقي مع الترويكا الحاكمة ولكنها في
ذات الوقت تتوجس خيفة من منطق المحاصصة الذي تسعى إليه بعض أطراف المعارضة أو القوى
المتنفذة من بقايا المخلوع وهو أمر قد يجد هوى في نفس بعض أطراف الترويكا ممن يريد الحفاظ
على البقاء في السلطة ولو من خلال تحالفات مع أطراف هي في االاصل ليست إلا خصما للثورة

وعدوا لها.

وفي ظل هذا التوزيع للخارطة السياسية المتنازعة يمكن القول أن المشهد السياسي التونسي يكشف
عن جملة من التناقضات وحالة من التجاذب بدأت بتعبئة الشا مرورا بالدعوة للانقلاب وصولا

إلى الحوار الوطني الحالي.

:صراع الشوا
واقعيـا لم تتوقـف تعبئـة الشـا مـن جميـع الأطـراف طيلـة فـترة مـا بعـد الثـورة ومـن جميـع الأطـراف
حكومة ومعارضة غير انه في الفترة الأخيرة حاولت المعارضة التونسية تعبئة الشا والتهيئة للإطاحة
بالحكومة من خلال ما سمي باعتصام الرحيل والتحركات التي رافقته وقد حاولت المعارضة قبلها
الاســتفادة مــن التجربــة المصريــة باســتنساخ حملــة تمــرد وقــد داعــب خيــالات زعماءهــا مــا جــرى مــن
انقلاب في مصر وهو أمر تصور بعض قوى المعارضة انه يمكن تعبئة الشا لتحقيقه بصورة أو بأخرى
، دون أن يعــني هــذا أن الترويكــا لم تقــم بــدورها بتعبئــة شارعهــا ودعــوته للاحتشــاد رغــم أنهــا تجنبــت
الـدعوة إلى التصـادم خلافـا لرغبـة بعـض أطـراف مـا يسـمى بجبهـة الإنقـاذ الـتي تصـورت للحظـة أنهـا
ستجتاح مقرات السيادة ( وزارات ،ولايات ،معتمديات) وتقوم بتنصيب مسئولين جدد ثم الإعلان
عن حكومة إنقاذ وطني وحل المجلس التأسيسي وهو أمر ظل حلما اقرب إلى الوهم السياسي مما
هو تخطيط قابل للتحقق وبهذا المعنى فشلت لعبة تعبئة الشا التونسي وربما كانت أهم عوامل
فشل التجييش هي رفض الشا التونسي للتجاذب السياسي ويأسه من العملية السياسية برمتها



وافتقــاده للثقــة في خطابــات السياســيين الذيــن قــدموا طــويلا خطابــات رنانــة ولكنهــم ســقطوا عنــد
امتحان الممارسة خاصة بالنسبة لأولئك الذين كانوا أعضاء في المجلس التأسيسي ثم انسحبوا منه
بعـد أن اغترفـوا مـن مـال الشعـب واسـتفادوا مـن الحصانـة قبـل أن يتركـوا الجمـاهير الـتي انتخبتهـم

وحيدة.

محاولة الانقلاب:
إن ما يميز كثير من القوى السياسية التونسية هو اعتقادها أن الساحة السياسية هي ساحة حرب
اجتماعيــة لا تفــتر يجــوز فيهــا اســتخدام كــل الوسائــل اللاقانونيــة واللااخلاقيــة وهــو أمــر تجلــى في
اسـتخدام التسريبـات الصـحفية والتسـجيلات السريـة والتشـويه الإعلامـي ومحاولـة إسـقاط الخصـم
الحــاكم بكــل الوسائــل والطــرق ،حيــث أصــبحت الممارســة السياســية في غــالب الأحيــان إستراتيجيــة
يــة والزبونيــة وكــل أســاليب للكســب أو للحمايــة أو للمصالــح الخاصــة وأصــبحت الماركنتيليــة والانتهاز
الاحتيــال والغــش والكــذب رديفــة للفعــل الســياسي إلى حــد الــدعوة العلنيــة والصريحــة إلى الانقلاب
العسـكري أو الأمـني وتحريـض أجهـزة الدولـة علـى الخـروج علـى حكـم الترويكـا وقـد تـواطأ علـى هـذا
الفعل مجموعات سياسية ورجال أعمال وحتى قوى خارجية تريد إعادة تشكيل المشهد السياسي
التــونسي، في المقابــل فــإن الترويكــا لم تبــق مكتوفــة الأيــدي حيــث عمــدت إلى جملــة مــن التغيــيرات في
ــا خاصــة بعــد الانقلاب المصري ــة العلي ي ــة والعســكرية وحــتى الإدار المواقــع الحساســة للأجهــزة الأمني
لتجهض بذلك أي فرصة للانقلاب عبر القوة الصلبة.وهنا اندفع الطرف المقابل إلى فكرة الضغط عبر
المؤسسات المدنية التي تقع في مجال نفوذه ونعني بها تحديدا اتحاد العمال واتحاد الأعراف ورابطة
الدفاع عن حقوق الإنسان لإجبار الحكومة على الاستقالة وتعيين حكومة جديدة في محاولة اعتبرتها
الترويكا الحاكمة ومعها القوى الثورية محاولة للانقلاب عبر القوة اللينة ومن خلال تشكيل حكومي
موالي للمعارضة سيلغي أي إمكانية لمواصلة الانتقال الديمقراطي خاصة في ظل دعوات بعض أجزاء
جبهــة الإنقــاذ إلى حــل التأســيسي ورفــض الدســتور الــذي يوشــك علــى الاكتمــال والعــودة إلى الحالــة

الصفرية التي كانت قائمة اثر فرار المخلوع.

الحوار الوطني :
لم يكـن هـذا الحـوار الـوطني مطروحـا مـن قبـل بالصـيغة الـتي عليهـا اليـوم خاصـة وقـد كـان مشروطـا
بإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي غير أن توازنات الواقع السياسي وطبيعة الرهان الخارجي
على الوضع الداخلي التونسي قد دفع الأطراف السياسية إلى محاولة إيجاد مربعات للتواصل بينها
وهو أمر بدأ باجتماع شهير بين الغنوشي ( زعيم النهضة ) والسبسي ( رئيس حزب نداء تونس ) في
فرنسا ( مع ما يحمله المكان من شحنات رمزية ومن معنى ) ثم تطور إلى لقاءات متعددة بين رموز
الترويكا وممثلي الرباعية الراعية للحوار لتصل في النهاية حالة التوافقات للتفاهم على حوار وطني
خا الاشتراطات المسبقة أو منطق تجريد الخصم من كل أدوات قوته دون أن يعني هذا أن منطق
الحسابات والرغبة في الإلغاء قد ابتعدت عن ذهن هذا الطرف اوذاك.. إنها لعبة اكراهات التعايش
ولعنة التوازنات المفروضة في ظل ديمقراطية ناشئة تتعرض لتآمر القريب والبعيد ممن لا يعجبهم
منطق الاحتكام إلى الصندوق أو إرساء نموذج ديمقراطي عربي يكون فيه الشعب هو بيضة القبان

وأداة حسم الاختلاف السياسي والحزبي.



إن ما تعيشه تونس اليوم من حالة ارتباك سياسي ناجم عن غياب ثقافة الديمقراطية التي يفترض
ــا اليــوم كمــا في ــار الحقيقــي للتطــور الســياسي في بلادن أن تتجســد في ذهنيــات ومســلكيات ، إن المعي
ية بقدر ما هو كامن في العقود القادمة ليس فقط في استكمال وتنقيح النصوص القانونية والدستور
تمثـــل الثقافـــة الديمقراطيـــة والإيمـــان بمنطـــق التـــداول الـــذي يرفضـــه البعـــض ســـواء تحـــت شعـــار
الايديولوجيا أو بمنطق المصلحة وراية التوافق ،فالطموح إلى إرساء دولة القانون يتطلب أولا تخليق
الحياة السياسية وشحذ أخلاق الضمير وتنمية أخلاق المسؤولية كأخلاق تضبط الممارسة السياسية

ضبطا قانونيا إضافة إلى أشكال الضبط التقليدية المعروفة الأخلاقية والدينية.
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